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بسم االله الرحمان الرحيم  

 ولُهسرو لَكُممع

والمْؤمنون وسترُدون إلَِى عالمِ الْغَيبِ 

 لوُنمتَع ا كُنتُمِئُكُم بمبنفَي ةادهالشو

105{
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:لقوله تعالى

بسم االله الرحمان الرحيم  

 ى اللّهريلوُاْ فَسمقلُِ اعو ولُهسرو لَكُممع

والمْؤمنون وسترُدون إلَِى عالمِ الْغَيبِ 

 لوُنمتَع ا كُنتُمِئُكُم بمبنفَي ةادهالشو

105الآية /التوبة{

 ى اللّهريلوُاْ فَسمقلُِ اعو

والمْؤمنون وسترُدون إلَِى عالمِ الْغَيبِ 

 لوُنمتَع ا كُنتُمِئُكُم بمبنفَي ةادهالشو
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˰̽˲ شكر ̝˒ȇ

�̆ ˩ˋ̤Ǫ�Ǫ˱ ̵�Ƕ˅֙ ȔǪ߆� �˅̰̤�̴ ̸̝̙̀ ࠄ˒� ̊ �̣ ̻˴߫Ǫ�˲ ̢˻ Ǫ̤ȇ�Ǚː ȇ�ː؟˅̻ Ǫ̻˰ �̍߸ �˰ ߯ Ǫ

.المتواضع

ȇ�̴˷߻ ̧̾̊ �߷ ࠄ� ˽ �߷ �ȃ̸˷ǵ�ȃ˅̜:�̬ ȇ̪�߷ �˲ ̢˻ �̼ߺ �Ƿ ˅̰ Ǫ̤�˲ ̢˻ �̼ߺ �̬ ̪

�Ȉ ˰̵ȓǫߝ ̤̾ȔǪࠀ�Ǫ̸̉ǳ˅ �̙Ǫ̸ ̋ ̾̄ ˕̑˸ �˓ߺ �ȅ Ȕ˅̙�̸̳˄̙ߑ �̙˅ ȇ̙˲ ̋ ̪."

�̳˲̢˻ ̮ȇ�̣ ˡȇ�˴ ̉�߷ �˰ ̫֣ �̣ ̾߮ Դ�˅ Ǫ̙ٵ ̊ Ǫȇ�̆ ̻˰ ߬Ǫ�Ǫ˱ ؙ�Ҡ ˰ȇ�Է޶ ȓ̪ǫ�ȉ ߳Ǫ

ǭ˲ ̠˱ ˰Ǫ�̳˱̶̤�ԷǳǪ߼ ̊ ȔǪߧ� ̾̃ ٴ� ˾ Ǫ̤ȇ�ǭ̸ ̝̤Դ

̉ˋكما   �̣ ݟ ȓ̂̍�Ȅ˰ �ȅ˅̰˗̪Գرات ا̭̞̝ ȇ�˲ ̢˻ Ǫ̤�Ȁ ނ ˅Ǫ�Ǵ߼ ˕̑˷ ȓҢ ࠄ�"لمعیني محمد"̤ ̊

Ǚ�̣ ̫̋ Ǫ̤�Ǫ˱ ̵�Ƕ˅֙ ȔǪࠄ� ̊ �̴ ˽˲˧ȇ�̴ ߷�ˠ̸˒�ȅȓǫز �̬ �̪۸ ˡǪǵ�˲ ̢˻ Ǫ̤�̣ ̻˴ˠ�˅̲̪̙ࠁ�

Ǭايج Ǫ̸ ˜̤Ǫȇ�ǤǪ˴߫Ǫٸ�˭�̴ Ƕ̻.

الص الشكر بخكما نقدم 

�۸ ٵ̪ ˱Ǫ�ǭ߾ ˒˅ ˷ ȓҢ ̤"ː˻ ̜˅ Ǫ�ː̰߼ ̰߫ �Ǥ˅ ́ ̉ȓǫ."

�ː Ǫ̻˰ �̍˱ ̲̪�Է̸̝̙Ǫǵ�̬ ̽߳ Ǫ�ȄǪ˲̢ Ǫ̤�˅̰˒˱˒˅ ˷ȓҡ̧̺̫ ̋ Ǫ̤�ԷǵǪ̸˻ ̪

˘ ˩ˋ̤Ǫ�Ǫ˱ ̵�Ƕ˅֙ Ǫ߆� �˰ ̾̋ �̍ȇȓǫ�̌ ̻˲ �̜̬ �̪ȅ̸̋ Ǫ̤�˰ �̻˅̰̤�˰ �̪̬ ߙ̪� ̤.



باسم ا أبدا كلامي الذي بفضله وصلت لمقامي، الحمد والشكر على ما أتاني 

إلى الشخص الذي غرس بداخلي بذور المبادئ وعلمني أن من سار على 

.أسكنه فسيح جناته

أمي " إلى من علمتني أن العلم هو مفتاح الفرج  والتي كانت سندا لي في الحياة 

والى جميع عائلتي وأصدقائي وزملائي وأساتذتي الكرام
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الإهداء

باسم ا أبدا كلامي الذي بفضله وصلت لمقامي، الحمد والشكر على ما أتاني 

أهدي عملي هذا

إلى الشخص الذي غرس بداخلي بذور المبادئ وعلمني أن من سار على 

أسكنه فسيح جناتهوا  رحمه" أبي الغالي" الدرب وصل 

إلى من علمتني أن العلم هو مفتاح الفرج  والتي كانت سندا لي في الحياة 

.أطال ا في عمرها ورزقني رضاها

م إلى  كل إخوتي سدد ا خطاه

وإلى زوجي رفيق دربي واإلى أبنائي قرة عيني

والى جميع عائلتي وأصدقائي وزملائي وأساتذتي الكرام

فوزية طجين

باسم ا أبدا كلامي الذي بفضله وصلت لمقامي، الحمد والشكر على ما أتاني 

أهدي عملي هذا

إلى الشخص الذي غرس بداخلي بذور المبادئ وعلمني أن من سار على 

الدرب وصل 

إلى من علمتني أن العلم هو مفتاح الفرج  والتي كانت سندا لي في الحياة 

أطال ا في عمرها ورزقني رضاها" العزيزة

إلى  كل إخوتي سدد ا خطاه

وإلى زوجي رفيق دربي واإلى أبنائي قرة عيني

والى جميع عائلتي وأصدقائي وزملائي وأساتذتي الكرام



أهدي ثمرة جهدي إلى من أمرني ا تعالى ببرهما والإحسان إليهما

.أدامهما ا ورزقهما الصحة والعافية

.إلى كل أفراد عائلتي صغيرا وكبيرا إخواني وأخواتي وفقهما ا في حياتهم

"نعيمة مجاني" إلى الطقم البيداغوجي لإدارة الحقوق وعلى رأسهم السيدة الفاضلة 

ومن رافقني خلال مشواري الجامعي أنار ربي دربهم 

.وأعانهم على تحقيق أهدافهم 
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هداءإ

الإهداء

أهدي ثمرة جهدي إلى من أمرني ا تعالى ببرهما والإحسان إليهما

أدامهما ا ورزقهما الصحة والعافية أبي الغالي   ،أمي الحبيبة 

إلى كل أفراد عائلتي صغيرا وكبيرا إخواني وأخواتي وفقهما ا في حياتهم

إلى الطقم البيداغوجي لإدارة الحقوق وعلى رأسهم السيدة الفاضلة 

ومن رافقني خلال مشواري الجامعي أنار ربي دربهم  زملائيإلى أصدقائي و

وأعانهم على تحقيق أهدافهم 

نادية تريعة

أهدي ثمرة جهدي إلى من أمرني ا تعالى ببرهما والإحسان إليهما

أمي الحبيبة 

إلى كل أفراد عائلتي صغيرا وكبيرا إخواني وأخواتي وفقهما ا في حياتهم

إلى الطقم البيداغوجي لإدارة الحقوق وعلى رأسهم السيدة الفاضلة 

إلى أصدقائي و
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  مقدمة

أ

اد مع للسماء بغیر عفار العزة والجبروت الب در فالملك والملكوت المنبرلحمد الله مدا

صل ف، المتولي بنفسه جل جلاله وتقدست أسماؤه قسمة المیراث فها أرزاق العبادیفالمقدر 

كُتب علَيكُم إذِاَ حضَر أحَدكمُ  ﴿:وأحسن بیانه إذ قال تعالى في محكم تنزیله  هأحكام

نِ ويدالْلوةُ ليصْا الوريكَ خَإِن تر توالْم ينتَّقْلىَ الما عقح وفرعبِالْم بِين180(الأقْر({

يوصيكُم اللهّ في أوَلادَكُم للذَّكَرِ مثلُْ حظِّ الأُنثيَينِ {:و قوله تعالى،)180، الایة البقرة(

قَ اثْنَاء فوسن ُكلُِّ فَإِن كنل هيوَلأبو فصا النَفلَه ةداحو َإنِ كَانتكَ وا تَرثلُُثَا م نَنِ فلَهَتي

فلأَُم اهوَأب رِثَهوو لَدو كنُ لَّهي فإَِن لَّم لَدو لَه كَ إِن كاَنَا ترمم سدا السمهنم داحو ُالثُّلث ه

 لَه لاَ فَإِن كاَن كُمأبَناؤو كُمآؤنٍ آبيد َا أوِي بهوصي ةيصو دعن بم سدالس هُفَلأم ةوإِخ

ولكَمُ نصف )11(تَدرون أيَهم أَقْرب لكَُم نفَعْاً فَريِضَةً من اللّه إِن اللهّ كَان عليما حكيما 

ن بم ْكنا تَرمم عبالر ُفلَكَم َلدو نَله فإَِن كاَن َلدو نكنُ لَّهي إِن لَّم ُكماجْكَ أزَوَا ترم دع

الر نَلهنٍ ويد َا أوِبه ينوصي ةيصو نَفلَه لَدو لكَُم فإَِن كاَن لَدو كنُ لَّكُمي إنِ لَّم كْتُما تَرمم عب

َأةرلةًَ أوَ امكَلا ثورلٌ يجر إنِ كاَننٍ ويد َا أوِبه ونتوُص ةيصو دعن بكتْمُ ما تَرمم نالثُّم َلهو 

احكلُِّ وَفل تأُخ َأَخٌ أو ُي الثُّلثكَاء فرش مَفه كن ذَلم اْ أكَثَْرُفإَِن كَانو سدا السمهنم د

 يملح يملع ّاللهو اللّه نةً ميصضَآرٍّ وم رنٍ غَييد َآ أوِى بهوصي ةيصو دعن ب12(م({

.)12-11، الاية  النساء(



  مقدمة

ب

:قال .  هوأرضارضي االله ل بوعن معاذ بن ج -ي صلى االله علیه وسلم بنقال ال:

.قطني، رواه الدار »اتكم زیادة في حسناتكمفو  دأموالكم عنثلثاالله تصدق علیكم ب إن «: 

ن استحقاق أي شخص لنصیب من التركة أ االمتعارف علیه شرعا و قانونفمن 

فالمیراث هو -استیفاء الشروط الشرعیة والقانونیةبعد -وصیة  أو ثار  یكون بموجب حق

كل وارث من التركة بسهام حقیعرف به"علم الفرائص"علم ونظام قائم بذاته یسمى 

.ا لنصیبه الشرعيعبتمعلومة ومقدرة 

صغارًا  فااضع فاقبل مورثه ویترك خلالإنسانالموت  ئیفاجلكن قد یحدث أن 

في ) دة جال/دجال(لهم هذا الأصل صيولا یو )وجود الأعمام (ث یحجبون من المیرا

.حیاته

ه حجب بیر یحجخلأان هذا ن مع الابن لأبلا یرث ابن الاالإسلامیةففي الشریعة 

القریب كذلك أبناء البنت لا یرثون ع العصبمالبعید لا یرث  بحرمان ذلك أن العص

)1( .امالأرحلأنهم من ذوي

أن یوصي  ) ة(أنه ذهب بعض الفقه الحدیث للقول إنه یتعین على الجدغیر 

لحفدته المتوفى مورثهم في حیاة جدهم أو جدتهم فإذا لم یوص اعتبر و كأنه فعل بشرط 

)2(ألا یزید عن الثلث و لا عن نصیب الورثة الأصلیین

حجب لمعالجة الحالة التي ی1946فصدر قانون الوصیة الواجبة في مصر سنة 

.فیها أبناء الابن أو أبناء البنت الذي یتوفى آباؤهم في حیاة أبیهم أو أمهم أو معهم

ذوي الأرحام في اللغة هم جمیع الأقارب سواء كانوا أصحاب فروض أم عصابات أم لا هذا و لا ذاك فهو لفظ -)1(

مطلق یشمل كل أصحاب القرابة دون تمییز أما اصطلاحا فلقد عرفهم الجرجاني بأنهم الأقارب الذین لیسوا أصحاب 

، شهاب 1994، الطبعة الثانیة "و المواریثالتركات"محمد محدة، سلسة فقه الأسرة .فروض و لا عصبات انظر د

.310، ص 2000

و استند هؤلاء لرأي بعض الفقهاء كابن حزم الظاهري و الطبري و ابن بكر بن عبد العزیز من المذهب الحنبلي -)2(

).لبقرةمن سورة ا180الآیة (الذین اعتبروا أن الوصیة واجب دیني اتجاه الوالدین و الأقربین الذین لا یرثون 



  مقدمة

ج

و بعد اعتماد هذا النظام المستحدث تعرض المشرع المصري لحملة من الانتقادات 

من قبل الدول الإسلامیة و لا زال لحد الساعة موضوع الوصیة الواجبة محل جدل كبیر 

.ن قبل العلماء و الفقهاءو أحیانا محل استنكار م

غیر أن بعض الدول قد تخلت عن موقفها الرافض لهذا النظام و أدرجته في 

  و أطلق 1984قوانینها المتعلقة بالأحوال الشخصیة و كذلك فعل المشرع الجزائري سنة 

)2(.و أصبح واجبا بقوة القانون بعد هذا التاریخ)1(علیه تسمیة التنزیل

:أهمیة الدراسة

التنزیل یعد من ضمن الموضوعات المهمة جدا و التي یجدب الاعتناء بها أكثر 

و كذالك تابع )أبناء الشهداء(مما علیه الآن و هذا نظرا لمساسه بفئة كبیرة من المجتمع 

لما یمتاز به المجتمع الجزائري من تركیبة اجتماعیة توصف بالأسرة الممتدة حیث نجد 

لابن و ابن الابن و الذمة المالیة مشتركة و المتصرفة الوحید الأسرة تحتوي على الجد و ا

في ذلك كله الجد فهل لو توفى أحد أبنائه یحرم الأحفاد من المیراث نتیجة موت مورثهم 

قبل أبیه؟ هذا المورث لربما ساهم في إعداد و تجمیع هذه الثروة؟

ب یحجب الأبعد و علیه لو لم نقل بالتنزیل فطبقا للقواعد العامة من المیراث فالأقر 

فلا یأخذ ابن الابن شیئا و لآلت الأموال كله إلى الأبناء الصلیبیون المباشرون دون أبناء 

فالتنزیل هو استجابة لحالات كثیرة مؤلمة و لشكاوى متعددة ممن یموت آباؤهم )3(الأبناء

لسؤال فعلى قبل موت الجد أو معه فیجتمع لهم مع الیتم و فقد العائل الحاجة و مذلة ا

المجلد الخامس، العدد -مجلة إلكترونیة–أمینة مقدس، إشكالات التنزیل في قانون الأسرة الجزائري و المقران -)1(

-09:19التوقیت 2024-05-12تاریخ زیارة الموقع –2019الثاني 

صادر بتاریخ  99186قم و هو ما أكده القرار الصادر عن المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة، ملف ر -)2(

.323، مجلة الاجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصیة، عدد خاص ص 02-05-1992

.295محمد محدة، المرجع السابق، ص . د -)3(



  مقدمة

د

هذا نقول حسنا فعل المشرع الجزائري عندما انزل الأحفاد منزلة مورثهم و نظمه في 

.172-169قانون الأسرة في المواد من 

:اختیار الموضوعأسباب

لاختیار هذا الموضوع التي دعتنا الذاتیة والموضوعیة هناك العدید من الأسباب 

والفرز بین ما هو ذاتي مییزتتكاد تكون متصلة ومتداخلة لدرجة یصعب معها ال

.وموضوعي

لى ص(ي بنه النالعلوم قدرا وأعظمها شأنا إذ قال بشأفعلم الفرائض یعد من أجلّ 

:االله علیه وسلم ض بي امرؤ مقبوض وإن العلم سیقنتعلموا الفرائض وعلموها الناس فا«)

.»دان من یفصل بینهاجیالإثنان في الفریضة فلا یختلف ىوتظهر الفتن حت

على تعلم الفرائض -حدیث أعلاه في ال - ثح)لى االله علیه وسلمص(ي بنفال

ا منإ ، وفقداته لا یكون بانتزاعه و ول علم یفقدأ، ذلك كون هذا العلم هو وتعلیمها للناس

ا ولكن علا ینزع العلم انتزا ن االلهإ «: )لى االله علیه وسلمص(، قال قبض العلماءبیكون 

.»زعه بقبض العلماءین

،ا العلم دنیا وآخرةالموضوعي هو الشرف المعطى لهذ انوعلى هذا كان دافع 

جداول القضایا تحتل حصة الأسد في وقضایا الأسرة والمیراث  نو ناهیك عن كوننا محام

.للفصل فیهاحاكمعلى المالمعروضة 

من "أما على الصعید الذاتي هو اعتقادنا صواب القاعدة المنهجیة القاضیة بأنه 

ي ضته ومیوله الشخصي في المبغر ومات نجاح الباحث في مسلكه العلمي، عناصر ومق

.وما اختیارنا لهذا الموضوع إلا لحاجة في نفس یعقوب".فیه 

أم لأیتام قصر ضعاف توفي مورثهم قبل  - رقبل أن تكون طالبة ماست-دانافإح

!!المستأجرةكلى كالنائحةث، ولیست النائحة الأبیه



  مقدمة

ه

:هدف الدراسةأ

إن ما نص علیه المشرع غیر كاف إذ لم یفصل كثیرا في أحكام التنزیل و فوق ذلك 

ة تطبیقهایشتكي القضاة الموثقون غموض النصوص الذي یورث صعوب

:الأهداف أهمهاملة ج قتحقی إلىنسعى من خلال هذه الدراسة ذلك ل

محاولة استعراض التساؤلات التي یمكن أن تعرض على القاضي و محاولة الإجابة 

علیها اعتمادا على الاجتهادات القضائیة و النظم العربیة المقاربة خاصة تلك السباقة في 

اعتماد هذا النظام ومحاولة اقتباس الحلول ذلك أنه لا یمكن في الشریعة الإسلامیة 

من قانون الأسرة الجزائریة التي تجیز للقاضي الرجوع 222وفقا للمادة (ا لتطبیق أحكامه

لأن التنزیل هو قانون وضعي لیس )إلى الشریعة الإسلامیة في حالة غیاب نص قانوني

)1(.من تنظیم الشریعة الإسلامیة

.تقییم النصوص التي نظمت أحكام التنزیل -

.والوصیة بیان الطبیعة القانونیة للتنزیل وتمییزه عن نظام المیراث-

الأحفادشكالات لا سیما مصطلح إبیان شروط التنزیل ومستحقیه، وما یثیره من -

  .ج . أ . ق  169ارد في نص المادة الو 

.بیان مقدار التنزیل وتقدیمه في حالة تزاحم الوصایا -

دور . ( الإجراءاتحیث لمسائل التنزیل منبیان كیفیة معالجة المشرع الجزائري -

.)الموثق والقاضي

مجلة –بن ناصر نذیر، التنزیل في القانون الجزائري، مجلة دائرة البحوث و الدراسات القانونیة و السیاسیة -)1(

.05:49التوقیت 2024-05-13، تاریخ زیارة الموقع 2017العدد الأول جانفي -إلكترونیة



  مقدمة

و

:الدراسات السابقة

.اه والماسترالباحثین من طلبة الدكتور  فموضوع التنزیل باهتمام بالغ من طر  يظح

وجدنا أغلبها -الجد قصیرة لظروف ما-إلا أنه أثناء فترة البحث والتنقیب عن المراجع 

.التطبیقيجرائيتناول الجانب الموضوعي والنظري لا الإ

:إشكالیة الدراسة

:التالیة الإشكالیةنصب الدراسة بموجب هذا البحث في الإجابة عن ت

القانونیة التي الإشكالاتوما هي  ؟التنزیلنظم المشرع الجزائري أحكامكیف 

یطرحها هذا الموضوع؟

:الدراسةنهج م

شكالیة الدراسة المطروحة اعتمدنا على إهدف الإجابة على بانطلاقا مما سبق ذكره و 

ة قانون الأسرة الجزائري الخاصالمنهج التحلیلي الاستقرائي من خلال تحلیل نصوص 

تفسیرها وتحلیلها شكلا و زئیاتها جعلی  ءوتسلیط الضو )172(-)169(بالتنزیل 

على الاجتهادات القضائیة المتعلقة بالتنزیل و التعلیقادة مادة،مائهاواستقر ،ومضموناً 

:وفق الخطة التالیة

الدراسة )خطة (تقسیم 

،الجزائريالأسرةفي قانون یلز الدراسة إلى فصلین الأول یتناول أحكام التن انقسم

:لآتيكاالثاني فكیفیة التنزیل تفصیلها أما -

،التنزیل في قانون الأسرة الجزائري امأحك:الفصل الأول

،مفهوم التنزیل:الأول  ثحبالم

.تهابمراقبة المختصة هشروط التنزیل والج:الثاني حثبالم

.كیفیة التنزیل في قانون الأسرة الجزائري:الفصل الثاني

.یلز نخراج مقدار التطریقة است:ل و الأ حثبالم

.آثار التنزیل:بحث الثانيالم
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:ل الأولـــالفص

زیلــام التنـــأحك

سرة الجزائريقانون الأفي 
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:تمهید

نظم المشرع الجزائري في قانون الأسرة موضوع التنزیل في الفصل السابع من 

مرة في مصر سنة الكتاب الثالث المرسوم بالمیراث، و هو نفس النظام الذي عرف لأول

، كما أخذت به أغلب الدول العربیة المسلمة كسوریا و المغرب و تونس، وأطلق 1946

.علیه الوصیة الواجبة أو الوصیة بالقانون لأنها تستمد قوتها من القانون

لدراسة الأحكام العامة لهذا النظام المستحدث و الذي مرره الفقه المعاصر الحدیث و 

مواقف جتهاد القضائي للمحكمة العلیا و أحكام قانون الأسرة الجزائري والاو استنادا على 

تحدید في المبحث الأول و تبیان شروطه و التشریعات المقارنة ارتأینا تحدید مفهوم التنزیل 

.الجهة المختصة بمراقبة شروطه في المبحث الثاني

.الوصیة الواجبة-مفهوم التنزیل:المبحث الأول

التنزیل یتعین البحث في تعریفه و تحدید الأشخاص الذین یستحقون لتحدید مفهوم

التنزیل و كذا مقداره و الطبیعة القانونیة له و هو ما سیتم عرضه من خلال هذا المبحث 

.على التوالي

.تعریف التنزیل:المطلب الأول

مشتق من نزل الشيء مكان الشيء أي جعله مكانه، و هو یعني : و هو لغة

)1(.و منه المنزلة تعني المرتبةالترتیب 

.294محمد محدة، المرجع السابق، ص -)1(
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فهو یعني تنزیل غیر الوارث منزلة الوارث في المیراث و أخذ :أما اصطلاحا

)1(.النصیب

و لقد نص الفقهاء على أن التنزیل هم من باب الوصایة و تخرج قبل قسمة التركة 

الورثة دونو علیه فإن مسائل التنزیل جمیعها تحل حلین و هذا یلحق ضرر التنزیل كل 

)2(.البعض منهم فقط

لم یتعرض حشر عن الجزائري لتعریف التنزیل و اكتفى بتحدید شروطه من خلال 

من قانون الأسرة الجزائري غیر أنه یمكن تعریفه من خلال 172لغایة 169المواد 

استقراء نصوص هذه المواد بأنه إحلال الحفدة الذین توفي أصلهم سواء كان أبیهم أم 

بمقدار حصة أصلهم على أن لا ) ة(م في حیاة أو مع جدهم أو جدتهم في تركة الجدأمه

یتجاوز ثلث التركة، و بشروط أخرى حددها القانون الجزائري و اتفقت جل التشریعات 

و التنزیل في القانون الجزائري هو نفسه الوصیة الواجبة، تبناها المشرع )3(العربیة بشأنها

.ر غیر أنه منح لها اسما مغایرابنفس الشروط و المقدا

و عرفها البعض بأنها وصیة أوجبها القانون لفئة معینة من الأقارب و هم بالتحدید 

الأحفاد الذین حرموا من الإرث لوجود حاجب كالحالة التي یحجب العم ابن أخیه 

المتوفى، و تجب هذه الوصیة سواء أنشأها المورث، أم لم ینشأها، فهي وصیة بقوة 

.انون الذي حدد مقدارها و وضع شروط استحقاقهاالق

  .293ص محمد محدة، المرجع السابق، -)1(

  .294ص  المرجع نفسه،-)2(

.112أمینة مقدس، المرجع السابق، ص -)3(
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و هو ما أكده الاجتهاد القضائي للمحكمة العلیا الذي نص بأن تنزیل الأحفاد 

.)1(1984أصبح بقوة القانون تلقائیا بعد قانون الأسرة سنة 

.من یجب له التنزیل:المطلب الثاني

(یليمن قانون الأسرة الجزائري على ما 169نصت المادة  من توفى و له أحفاد :

)و قد مات مورثهم قبله أو معه وجب تنزیلهم منزلة أصلهم

و هو ما یفسره -أصلهم–أثار نص هذه المادة جدلا بخصوص تفسیر مصطلح 

الأغلبیة بأن التنزیل ینحصر في الأحفاد من الابن و استبعاد أبناء البنت بحجة أنهم من 

ا من الشركة إلا في حالة عدم وجود أصحاب ذوي الأرحام، ولا یستحق هؤلاء شیئ

)2(من قانون الأسرة 180الفروض طبقا لنص المادة 

desو خاصة الذین اعتمدوا في تفسیرهم على ترجمة النص بالفرنسیة الذي ذكر 

dexendants d’un fils من نفس 172و التي تعني أبناء الابن قد أغفلوا نص المادة

لا یكون الأحفاد قد ورثوا من أبیهم أو أمهم ما لا یقل عن  أن«: القانون و التي تنص

بتمعن یوضح صراحة مقصود 172فاستقراء نص المادة »مناب مورثهم من أبیه أو أمه

.من نفس القانون169المشرع من الأحفاد في نص المادة 

من نفس القانون معناها أحد الوالدین 169المذكورة في المادة )أصلهم(و عبارة 

مؤرخ )غرفة الأحوال الشخصیة(و تبعا لذلك جاء في قرار المحكمة العلیا ) الأب أو الأم(

من قانون 169لكن حیث أن المادة :ما یلي0759763، ملف رقم 12/09/2013في 

من توفى له «الأسرة التي استند إلیها الطاعن في تأسیس طعنه، تنص صراحة على أنه 

، العدد 04/01/2006صادر بتاریخ 309029غرفة الأحوال الشخصیة، ملف رقم أنظر قرار المحكمة العلیا، -)1(

.443، ص 2006الأول 

.113أمینة مقدس، المرجع السابق، ص -)2(
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و من ...معه، أو وجب تنزیلهم منزلة أصلهم في التركة أحفاد و قد مات مورثهم قبله أو

ثمة فإن كلمة أصل المشار إلیها في المادة المذكورة تعني الأب أو الأم، و لا تقتصر 

فقط على الأب مثلما یعتقد الطاعن خطأ، و هو الأمر الذي تؤكده كذلك الفقرة الأولى 

)1(»...من القانون المذكور 172من المادة 

.هذا القرار من أهم الاجتهادات القضائیة الفاصلة في تنزیل أولاد البنتیعتبر

و یطرح تساؤل آخر فیما إذا كان ینفرد الأحفاد من الدرجة الأولى بهذه الوصیة أم 

أنه یستحقها الأحفاد و إن نزلوا مثلا ابن ابن الابن، ابن ابن البنت؟

ائري لحكم هذه المسألة إلا أنه لم یتعرض لا المشرع و لا الاجتهاد القضائي الجز 

صدرت فتوى شرعیة عن وزارة الشؤون الدینیة و الأوقاف الجزائریة مفادها أن التنزیل 

)أولاد الابن(من الطبقة الأولى فقط، أما أبناء الظهور )أبناء البنت(یكون لأولاد البطون 

)2(.فیستحقون التنزیل مهما كانت طبقتهم

الذي كان له الفضل )76المادة (في قانون الوصیة المصري و هو الرأي السائد

من مدونة الأسرة 372المادة (و كذلك المشرع المغربي .في تنظیم الوصیة الواجبة

.)المغربیة

إلا أن المشرع السوري اقتصر في الوصیة الواجبة على الأحفاد من الطبقة الأولى 

من 192الفصل (ا أخذ به المشرع التونسي سواء كانوا أولاد ابن أم أولاد بنت، و هو م

.)مجلة الأحوال الشخصیة التونسي

.330-329، ص 2014لسنة 1مجلة المحكمة العلیا، العدد -)1(

.القرآني، الجزائرفتوى شرعیة حول مسألة التنزیل، مدیریة التوجیه الدیني و التعلیم-)2(
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.مقدار التنزیل:المطلب الثالث

الجزائري في مقدار الوصیة الواجبة أو التنزیل صراحة من خلال فصل المشرع

أسهم الأحفاد تكون بمقدار حصة أصلهم لو «:من قانون الأسرة بقوله170نص المادة 

.»على أن لا یتجاوز ذلك ثلث التركةبقي حیا 

لكن الواقع العلمي یطرح عدة تساؤلات مثلا حول حكم الحالة التي یتبین فیها أنه 

سیؤول للحفید بعد تنزیله منزلة أبیه أكثر من ثلث التركة؟

بالنسبة للحالة التي یتم استخراج الوصیة الواجبة بتنزیل الحفید منزلة أصله و یتبین 

الثلث، فإنه یتم تخفیضها لثل التركة، أما إذا تبین بعد تنزیل الحفید منزلة أنها تتجاوز 

.أصله أنها لا تتجاوز الثلث فتمنح للحفید دون أن تزیدها للثلث

لكن إذا تبین بعد استخراج الوصیة الواجبة أنها تتجاوز ثلث التركة، و أجازها أحد 

من نصیب )ما تجاوز الثلث(طاع الزیادة الورثة فإنها تمنح كاملة للحفید المنزل و یتم اقت

)1(.الوارث الذي أجازها

.الطبیعة القانونیة لنظام التنزیل:المطلب الرابع

إذا ما كان إرثا أم )الوصیة الواجبة(لم یحدد المشرع الجزائري طبیعة التنزیل 

.وصیة

الوصیة، و  فالتنزیل هو نظام ذو طبیعة خاصة یحمل خصائص كل من المیراث

فلا یمكن اعتباره میراثا لأنه لم تنظمه الشریعة الإسلامیة و  لا یمكن اعتباره وصیة التي 

  .115ص مقدس، المرجع السابق، أمینة -)1(
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هي كذلك من تنظیم الشریعة الإسلامیة، لأن الوصیة تكون باختصار الموصي و لا 

.تفرض علیه، و لو بقوة القانون

ضمن الكتاب نلاحظ أن المشرع الجزائري أدمج المواد المتعلقة بتنظیم التنزیل 

الثالث من قانون الأسرة المعنون بالمیراث، في حین تعرض الوصیة الاختیاریة ضمن 

الكتاب الرابع تحت عنوان التبرعات كما أنه قرر في تنزیل الأحفاد للذكر مثل حظ 

.الأنثیین أي المقدار الوارد في الشریعة الإسلامیة

).وصیةمثل ال(ینفذ قبل قسمة التركة )التنزیل(كما أنه 

و الذي قضى 10/12/2009و هذا ما یؤكده قرار المحكمة العلیا الصادر بتاریخ 

یعد تنزیل ابن الأخ منزلة الابن من الصلب، طبقا للشریعة الإسلامیة، وصیة «:بالمبدأ

)1(.»بمثل نصیب وارث

و قد أصاب المشرع الجزائري حین أدرج أحكام التنزیل ضمن نصوص المیراث، 

لیس كالوصیة الاختیاریة التي تكون على النحو الذي یراه الموصي و وفقا لشروطه لأنه 

یدة في حدود الثلث و لغیر وارث و بطبیعة الحال على أن تكون مف(التي یضعها 

كما أنه .كما سیأتي بیانه.بل بكیفیة متمیزة)بخلاف ذلك یتوقف على إجازة الورثةو 

و لا یتوقف على قبول )بل بقوة القانون(دة الأصل یختلف عن الوصیة كونه لا ینشأ بإرا

فهو إجباري و هذه خاصیة من )رغم كون هذا الأخیر معین یمكن القبول منه(الفرع 

خصائص المیراث لا الوصیة، و بالتالي لا حجة لمن یقول بأن مكان التنزیل مع الوصیة 

.)2(الاختیاریة

، مجلة 10/12/2009صادر بتاریخ 526179قرار المحكمة العلیا، غرفة شؤون الأسرة و المواریث، ملف رقم -)1(

  .231ص  2010المحكمة العلیا، العدد الأول 

.106بن ناصر نذیر، المرجع السابق، ص -)2(
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.لجزائريمراحل التنزیل في القانون ا:المطلب الخامس

الفیصل بینهما، إذ فیها 1984و تشكل سنة .بمرحلتینمر التنزیل في الجزائر

1404رمضان 09المؤرخ في 11-84صدر قانون الأسرة الجزائري و هو القانون رقم 

:، و المرحلتین كالآتي1984جوان 9الموافق لـ 

.1984التنزیل قبل :الفرع الأول

بدأت في سن 1962الجزائر لسیادتها الوطنیة في غداة الاستقلال و استعادة 

هي سنة التشریع الخاص أي تشریع .1975و اعتبرت سنة )تشریع القوانین(القوانین 

)1(.نصوص القانون الخاص و أهمها القانون المدني الذي یعد الشریعة العامة للقانون

ن الشخصیة، التي ینتظم الأحوال العینیة فقط دو 1984تمیزت سنوات ما قبل و 

.كان یسري علیها حینذاك أحكام الشریعة الإسلامیة و العرف

أهم ما تمیزت به هذه المرحلة بالنسبة للتنزیل هو أنه كان اختیاري، معنى ذلك أنه و 

لم یكن إجباري و لم یكن لوجیه المشرع، غیر أنه كان معمول به في المجتمع الجزائري، 

الجد قبل وفاته بإحلال حفدته محل والدهم أو والدتهم و كان یعرف بالغرس بحیث یوصي

.)2(في حیاته) ت(الذي توفي

الذي جاء و  28/09/1993و هو ما أكده القرار الصادر عن المحكمة العلیا في 

من المقرر شرعا أن التنزیل قبل صدور قانون الأسرة كان اختیاریا، و من «:فیه ما یلي

تبین أن الجد قام بتنزیل أحفاده و قد ثبت تنزیهم بواسطة الشهود قبل صدور قانون 

.106، ص لسابقاالمرجع یر، بن ناصر نذ-)1(

.109أمینة مقدس، المرجع السابق، ص -)2(
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التوثیق، فإن القضاء بأحقیة الأحفاد في التركة حسب المناب الذي كان یستحقه والدهم 

)1(.»طبقوا صحیح القانون

.1984التنزیل بعد :نيالفرع الثا

09/06/1984المؤرخ في 84/11بعد صدور قانون الأسرة بموجب القانون رقم 

إذ أصبحت له .، دخل التنزیل مرحلة جدیدة12/06/1984و نشره في الجریدة الرسمیة 

نصوص مقننة و أحكام جدیدة لم تكن معمودة من قبل، فأصبح إجباریا و ناقدا بقوة 

.و هذا أهم ما جاء في هذه المرحلة)الجدة/الجد(شئه صاحب التركة القانون و لو لم ین

و لقد نص هذا القانون على تنزیل الأحفاد من تركة جدهم أوجدتهم بالمواد من 

.ضمن الفصل السابع من الكتاب الثالث المرسوم بالمیراث 172إلى  169

منه، و هذا ما 169لمادة و بالتالي أصبح تنزیل الأحفاد تلقائیا بقوة القانون طبقا ل

، غرفة 309029ملف رقم 04/01/2006أكده القرار الصادر عن المحكمة العلیا في 

  .443ص  2006لسنة 1شؤون الأسرة، مجلة المحكمة العلیا، العدد 

.القانون الواجب التطبیق على التنزیل:الفرع الثالث

لجزائر مجرد سرد للتاریخ لیست الغایة من بحث المراحل التي مر بها التنزیل في ا

و بیان التطور، إنما لتحدید القانون الواجب التطبیق من حیث الزمان على تنزیل الأحفاد، 

لأن التصرفات یشترط فیها أن تكون صحیحة وفقا للقانون الصادر وقت إنشائها كأصل 

قبل عام و یستثني من هذا الأصل الأحوال التي تسري فیها القوانین بأثر رجعي إلى ما

، مجلة 28/09/1993صادر بتاریخ 94719قرار صادر عن المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة ملف -)1(

.318الاجتهاد القضائي عدد خاص، ص 
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الأصل (صدورها، و مثل هذا الإنشاء غیر موجود في التنزیل و بالتالي یسري هذا المبدأ 

)1(و هو الأثر الفوري و المباشر للقانون الجدید على التنزیل) العام

، أما )ة(، فلا بد من إنشائه من طرف الجد1984و على هذا فوجوب التنزیل قبل 

لو منابه في تركة أصله و أبیهم أو أمهم و یستحقون ، فإنه ینزل الأحفاد منزلة 1984بعد 

.لم یقم هذا الأصل بإجراء التنزیل

أم نعقد بتاریخ )مورث الأحفاد(و هنا یشار تساؤل هل نعقد بتاریخ وفاة الأب 

  ؟)أصل المورث(وفاة الجد 

من قانون الأسرة الجزائري  172إلى  169باستقراء نصوص المواد القانونیة من 

أن المشرع لم ینص على هذه المسألة لكننا وجدنا الجواب في اجتهاد للمحكمة نلاحظ 

قرار صادر (العلیا التي قررت أن العبرة تكون بتاریخ وفاة الجد و لیس بتاریخ وفاة الأب 

، مجلة الاجتهاد القضائي، عدد خاص لسنة 186769، ملف رقم 1998مارس  17في 

  ).328ص  2001

نون الواجب التطبیق هو وفاة الأصل الذي یقع التنزیل في إذا فمعیار تحدید القا

.تركته جدا كان أو حدة، و لا عبرة بوفاة مورث الأحفاد أبا كان أو أما

، 1987في ) الجدة/الجد(و مات أصله 1979فمثلا إذا مات مورث الأحفاد في 

بقوة (التنزیل ففي هذه الحالة و حتى و لو لم یقم الجد بتنزیل أحفاده یحكم باستحقاقهم 

).القانون

فإنه إن لم ینزلهم 1983و مات أصله في 1979أما لو مات مورث الأحفاد في 

.منزلة مورثهم، فلا یستحقونه، لأن الجد لم یختر تنزیلهم، فیتوقف عند إرادته

.108بن ناصر نذیر، المرجع السابق، ص -)1(
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و هو تاریخ سریان 13/06/1984و بدقة أكثر فإذا أكثر فإذا مات الجد قبل 

المتضمن القانون المدني، لا حدیث 58-75من الأمر رقم  4دة قانون الأسرة طبقا للما

لتنزیل الأحفاد منزلة مورثهم إن لم یكن جدهم قد أنزلهم بإرادته، نظرا لسریان أحكام قانون 

.بأثر فوري و مباشر و لیس بأثره رجعي)وقواعد التنزیل(الأسرة 

.شروط التنزیل و الجهة المختصة لمراقبتها:المبحث الثاني

إلى  169لقد نص قانون الأسرة على عدة شروط لإعمال نظام التنزیل في المواد 

و هو ما سنفصل فیه ومن ثم سنتطرق للبحث في الجهة أو الشخص المخول له 172

.قانونا مراقبة مدى توافر هذه الشروط في الحفدة لتنزیلهم منزلة أصلهم

.شروط استحقاق التنزیل:المطلب الأول

:نذكرها تباعا) 5(ة هي بعدد خمس

.أو معه) ة(أن یكون مورث الأحفاد قد توفي قبل الجد:الفرع الأول

         ) ة(فلا یستحق الشخص التنزیل بقوة القانون إذا كان مورثه لم یتوف مع الجد

أو قبله، لأنه یكون محجوبا من المیراث لوجود أصله المباشر، فالتنزیل لا یصح إلا لغیر 

.فهو یحكم الوصیة و التي لا تجوز مبدئیا للورثة.حفادالورثة من الأ

قد توفي قبل وفاة المورث )أمهم/أبوهم(و بالتالي یجب أن یكون مورث الأحفاد 

.و هنا ینزل الأحفاد منزلة مورثهم)الجدة/الجد(

بحیث لا یعرف )أو جدتهم(و یستحقون أیضا التنزیل إذا توفي مورثهم مع جدهم 

هما، واستحقاق الأحفاد للتنزیل هنا یشكل خروجا على قواعد المیراث، من مات الأول من

:من قانون الأسرة بقولها128لأنه لا توارث ما بین شخصین توفیا معا طبقا للمادة 
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یشرط لاستحقاق الإرث أن یكون الوارث حیا أو حملا وقت افتتاح التركة مع ثبوت «

.»سبب الإرث و عدم وجود مانع من الإرث

إذا توفي اثنان أو أكثر، و لم «:من القانون نفسه على أنه129نصت المادة كما 

یعلم أیهم هلك أولا، فلا استحقاق لأحدهم في تركة الآخر سواء كان موتهم في حادث 

.»واحد أم لا

و هذه الحالة نجدها في حالة الغرق و الحرق والهدم، و كذا الحوادث الطبیعة 

الخ، فالقاعدة هي توریث الأحیاء من الأموات، و لا ...الأخرى كالزلزال و العواصف 

یورث میت من میت، إذ لا بد من معرفة السابق و اللاحق، فإذا كانت حیاة السابق غیر 

)1(.یقینیة فكیف نورث اللاحق منه

و تبعا لذلك فالمبدأ إذا توفي الجد و الأب في وقت واحد، و لم یعلم أیهما مات 

و على ذلك یرث .السابقتین129، 128ث فیما بینهما طبقا للمادتین الأول، فإنه لا توار 

، فالأحفاد لا یرثون الجد )الأحفاد(كل واحد منهما ورثته من الأحیاء، فالجد یرثه ورثته 

لأن أباهم ممنوع من المیراث لأنه توفي مع الجد في حادثة واحدة دون معرفة من هو 

ینزلون منزلة أبیهم شریطة أن لا یكونوا قد ورثوا أسبق منهما، لكن جعلهم قانون الأسرة 

.)2()الأم/الأب(لو كان حیا )الجدة/الجد(من هذا الأخیر أكثر من منابه من تركة أبیه 

و هنا یثور تساؤل حول مدى جواز تنزیل أبناء المفقود؟

129، 128لحسین بن شیخ آث ملویا، تطبیقات منازعات شؤون الأسرة الجزء الأول، دار هومة ص -)1(

.129، 128المرجع نفسه، ص -)2(
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غیر أن البعض یرى وجوب .)1(لم یتعرض المشرع الجزائري لتنزیل أبناء المفقود

.حكما كالمفقود الذي حكم بموته، أو )الوفاة(ل الأحفاد الذین توفي أصلهم حقیقة تنزی

بالرجوع إلى أحكام المفقود المنصوص علیها في قانون الأسرة الجزائري نستطیع القول و 

أنه یمكن تنزیل الأحفاد الذین صدر الحكم یفقدان أو موت أبیهم قیاسا على نص المادة 

التي أجازت توریث و تقسیم أموال المفقود إذا صدر الحكم من نفس القانون 115

.)2(بموته

.أن لا یكون الأحفاد وارثین للأصل جدا كان أو جدة:الفرع الثاني

لا یستحق هؤلاء الأحفاد «:من قانون الأسرة بعبارة171تضمن هذا الشرط المادة 

م المخالفة یستحق الأحفاد و بمفهو »...التنزیل إن كانوا وارثین للأصل جدا كان أو جدة 

.التنزیل إذا كانوا غیر وارثین لأصل مورثهم

و بهذا الشرط یقترب التنزیل من الوصیة، إذ لا تنزیل لوارث كما لا وصیة 

لوارث، لكن المشرع لا یشترط عدم میراث الحفید، لأنه لا تصح الوصیة لوارث، بل لأنه 

تهم، فإن كانوا وارثین لأصل مورثهم فإنهم یبني التنزیل أصلا على احتیاج الحفدة و عو 

یستغنون بما ورثوه عما شرع لهم من التنزیل، بغض النظر عن مقدار ما یستحقونه 

المذكورة 171بالإرث سواء كان قلیلا أم كثیرا، و سند هذا القول هو إطلاق نص المادة 

.)3(أعلاه

.و بالتالي لا یجوز الجمع بین المیراث و التنزیل

سنوات و الذي لا یعرف مكانه و 4الشخص الغائب لمدة :من قانون الأسرة هو109المفقود طبقا لنص المادة -)1(

.مفقودا إلا بحكملا یعرف حیاته من موته و لا یعتبر 

.116أمینة مقدس، المرجع السابق، ص -)2(

.111بن ناصر نذیر، المرجع السابق، ص -)3(
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و تبعا لذلك إذا توفي شخص و ترك زوجة و بنتا و بنت ابن توفي قبله، ففي هذه 

:الحالة یكون تقسیم التركة كما یلي

للزوجة -
ଵ

଼
.فرضا لوجود الفرع الوارث و هو البنت و بنت الابن

للبنت -
ଵ

ଶ
.فرض لانفرادها و انعدام المعصب لها

بنت الابن -
ଵ

଺
فرض تكملة لـ 
ଶ

ଷ
.و هو نصیب الإناث و الانعدام المعصب لها

ففي هذه الحالة نجد بأن بنت الابن ورثت فرضا من جدها، و بالتالي فإنها تستحق 

تنزیلها منزلة أبیها بالرغم من كون ما نالته بواسطة المیراث یقل عن 
ଵ

ଷ
، فالمهم هو أنها 

وارثة سواء حصلت على 
ଵ

ଷ
.التركة أو أقل أو أكثر

توفي شخص و ترك زوجة و بنتین و بنت ابن، فإن التركة تقسم كما غیر أنه إذا

:یلي

للزوجة -
ଵ

଼
فرضا لوجود الفرع الوارث البنتین و بنت الابن 

للبنتین -
ଶ

ଷ
.فرض لتعددهن و عدم وجود المعصب لهما

.بنت الابن لا شيء لها لاستیفاء البنتین لنصیب الإناث-

ر وارثة لكونها محجوبة فإنها تنزل بقوة ففي هذه الحالة و لكون بنت الابن غی

.القانون منزلة أبیها
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و باعتبار التنزیل لیس بمیراث، فإنه جائز مع اختلاف الدین ما بین الجد و الحفید، 

من قانون الأسرة 200و هذا طبقا للقاعدة العامة في الوصیة و التي نصت علیها المادة 

.)1(»تصح الوصیة مع اختلاف الدین«:بقولها

قد أوصى لهم أو أعطاهم في حیاته بلا ) ة(أن لا یكون الجد:الفرع الثالث

  .عوض

حتى یستفید الأحفاد من التنزیل یجب أن لا یكونوا قد استفادوا من وصیة أو أي 

  ).ة(من الجد) الوقف(تصرف قانوني لصالحهم على سبیل التبرع كالهبة أو الحبس 

المتبرع به لهم مساو لمناب أصلهم و یشترط أن یكون النصیب الموصى به أو

و هنا لا یحق لهم الاستفادة .و لو بقي حیا على أن لا یزید عن ثلث التركة)مورثهم(

من التنزیل، و بالمقابل إذا كانت الوصیة الاختیاریة أو التبرع أقل من الثلث وجب التنزیل 

.في حدود استكمال الثلث

وز لحفدته بما یتجا) ة(أما إذا أوصى الجد
ଵ

ଷ
التركة، فإنهم لا یستفیدون من التنزیل 

من جهة، و من جهة أخرى فإن الوصیة تنفذ في حدود تلك التركة، و ما زاد عن ذلك 

.)2(من قانون الأسرة185یتوقف على إجازة الورثة، طبقا للمادة 

.أن یتم تنزیلهم في حدود ثلث التركة:الفرع الرابع

نون الأسرة، و قد اتفقت أغلب التشریعات المقارنة من قا170وهذا ما أكدته المادة 

.على هذا المقدار

.130لحسین بن شیخ آث ملویا، المرجع السابق، ص -)1(

تكون الوصیة في حدود ثلث التركة و ما زاد على الثلث یتوقف على إجازة «:من قانون الأسرة185نص المادة -)2(

.»الورثة
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أن لا یكون الأحفاد قد ورثوا من أبیهم أو أمهم ما لا یقل عن :الفرع الخامس

.مناب مورثهم عن أبه أو أمه

من قانون الأسرة، و هو ما أكده الاجتهاد 172ورد هذا الشرط في نص المادة 

في القرار الصادر عن غرفة الأحوال الشخصیة ملف رقم القضائي للمحكمة العلیا 

.)1(...14/11/2007الصادر بتاریخ 403828

حیث یتبین بأن حق الأحفاد المنزلین منزلة أبیهم مشروط «:الذي نص على ما یلي

.بأن یكونوا قد ورثوا عن أبیهم ما لا یقل عن مناب مورثهم من أبیه

التأكد من ذلك قبل التطرق إلى تركة المرحوم و حیث أنه كان على قضاة المجلس 

.»...2001أفریل 30و قسمتها حسب الفریضة المؤرخة في ) ع-ب-ص(

ملف رقم 12/09/2013كما جاء أیضا في قرار للمحكمة العلیا بتاریخ 

حیث أن الطاعن یعیب على قضاة المجلس قضائهم بالمصادقة «:ما یلي0759763

) أ-ح(ضي برفض دعواه الرامیة إلى إلغاء فریضة المرحوم على الحكم المستأنف القا

بالرغم من ثبوت إرثهم من والدهم ) م-ح(المتضمنة تنزیل المطعون ضدهم منزلة والدتهم 

.29/05/1986المتوفى بتاریخ 

عون ضدهم قد ورثوا من والدتهم، لكن حیث أن الطاعن لم یقدم ما یثبت أن المط

لأمر الذي یجعل هذا الفرع كذلك غیر مؤسس و یتعین عدم اكتفى فقط بمجرد الإدعاء، او 

هذا و إن ورث الأحفاد من أبیهم أو أمهم أقل مما یستحقونه بالتنزیل، )2(»...الاعتداد به

.نزلوا في تركة جدهم أو جدتهم لاستكمال نصیبهم

  .243ص  2011لسنة 01مجلة المحكمة العلیا العدد -)1(

  .331 - 330ص  2014لسنة 01مجلة المحكمة العلیا، عدد -)2(
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تجدر بالإشارة إلى أن هذا الشرط قد انفرد به المشرع الجزائري خلافا للتشریعات 

المقارنة، و في الحقیقة هو شرط یتلاءم و یتوافق تماما مع الحكمة من التنزیل، و التي 

تتمثل في تجنیب الحفدة المحجوبین من المیراث الفقر و الحرمان بسبب وفاة أصلهم في 

.)1(حیاة أبیه أو أمه

هذا عن الشروط التي حددها المشرع الجزائري، جمیعا مجتمعة للقول بالتنزیل، فإن 

.م تتوفر إحداها اعتبر مانعا من موانع التنزیلل

.الجهة المخول لها قانونا مراقبة شروط التنزیل:المطلب الثاني

ثته إلى الموثق لإعداد الفریضة من المعروف عرفا أنه إذا توفي شخص لجأ ور 

كل وارث، و على الموثق عند یعده الموثق یتم بموجبه تحدید أسهم (هي عقد و 

الرجوع إلى القرآن الكریم الذي اعتمده المشرع الجزائري في تحدید الأنصبة الفریضة تحدید

التأكد من صحة البیانات التي یتقدم بها طالب )الموثق(و الفروض، كما یتعین علیه 

.)2(الفریضة

و في حال وجود نزاع بین الورثة كما لو رفض بعضهم الفریضة جاز لمن له 

.هذه الفریضة ناهیك عن الشق الجذائيمصلحة اللجوء إلى القضاء لإبطال 

هذا في الحالات العادیة، لكن یثور التساؤل في حالة وجود أحفاد توفي مورثهم في 

في عقد الفریضة مباشرة من طرف )الحفدة(فهل یتم إدخالهم )الجدة/الجد(حیاة أصله 

الموثق؟ أم یتعین اللجوء إلى القضاء؟

مقارنا بالشریعة (عن بشور فتیحة، التنزیل في قانون الأسرة الجزائري 118أمینة مقدس، المرجع السابق، ص -)1(

، 2015السنة 16مجلة معارف، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة البویرة، العدد )الإسلامیة و القانون المصري

  . 124ص 

.ها القصرفقد یتعمد عدم إدراج بعض الورثة و إخفائهم كزوجة الأب الثانیة و أبنائ-)2(
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انونا مراقبة شروط التنزیل هو نفسه و بصورة أدق، هل الشخص المخول له ق

المسؤول عن تحریر عقد الفریضة؟

لیس من صلاحیات الموثق إجراء التنزیل، إذ یتم تنزیل الأحفاد منزلة أبیهم أو أمهم 

بموجب حكم قضائي من قاضي شؤون الأسرة، الذي یعمل على التحقق من توافر 

ته هیئة الموثقین من خلال تعلیمة الشروط المطلوبة لاستحقاقهم التنزیل، و هو ما أكد

جاء فیها انه یتعین على الحفدة المستحقین للتنزیل التوجه للقضاء لاستصدار حكم 

حتى یتمكن الموثق تحریر فریضتهم ) ة(قضائي یقضي بأحقیتهم في التنزیل في تركة الجد

.)1(بناءا على الحكم القضائي

ضي شؤون الأسرة من طرف ذوي و بالتالي إذا یتم بموجب دعوى قضائیة أمام قا

و ما یلیها من 15، 14، 13شروط رفع الدعوى المادة (الصفة و المصلحة و الأهلیة 

و هو تنزیل (یحدد فیها الطلب القضائي بدقة )قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة

  ).ة(المتوفى قبل جدهم أو جدتهم في تركة الجد)أصلهم(الأحفاد منزلة مورثهم 

المطلوبة )شروط التنزیل(عة الحال تتضمن هذه الدعوى توافر الشروط و بطبی

).الأساس القانوني للدعوى(قانونا 

فإذا أصدر القاضي حكما بتنزیل الحفدة، عین الموثق المختص و أحال إلیه أطراف 

.النزاع لتحدید فریضتهم بناء على حكم التنزیل

عن صالح حجیك، أحكام التنزیل في القانون الجزائري، مقال منشور في 121أمینة مقدس، المرجع السابق ص -)1(

elmonhami.com.://httpsموقع المحامي 



- 10 -

  :انيــل الثــالفص

نزیلـة التــكیفی
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:تمهید

من خلال هذا الفصل نتناول طریقة تنزیل الحفید منزلة أصله و ذلك من خلال 

معرجین .أمثلة عملیة لمسائل سیتم من خلالها استخراج نصیب المنزل في المبحث الأول

مع الوصیة -الوصیة الواجبة–على بعض المسائل التي یمكن أن یجتمع فیها التنزیل 

.طلب الثاني فنبین فیه حكم هذه المسائلالاختیاریة في المطلب الأول أما الم

.أما عن الفائدة الموجودة من إجراء التنزیل ككل

فسنتناولها في المبحث الثاني المعنون بآثار التنزیل فكما یقال الفائدة من الغیوم لیس 

.فنحن لا نبتغي المطر بل الثمر،مطار بحد ذاته بل الإثمارالإ

مقدار التنزیلطریقة استخراج :المبحث الأول

یل باعتبار أن ذلك متروك للفرض إن المشرع الجزائري لم ینص على طریقة التنز 

.)1(الموثق و القاضي یعتمدون فیه على المبادئ العامة للمیراثو 

غیر أنه من خلال تحدید مقداره الذي لا یتجاوز الثلث، و أنه یستخرج قبل تقسیم 

أصل (الطریقة تتمثل في اقتراض الابن المتوفى التركة بین الورثة، فهذا یستلزم أن 

ثلث، ثم یخرج في حیاة أو مع والده حیا، و یعطى نصیبه على ألا یتجاوز ال)الأحفاد

للذكر مثل حظ الأنثیین، -الذین تتوفر فیهم الشروط–یعطى للأحفاد النصیب من التركة و 

.)2(ثم یقسم ما تبقى من التركة بن الورثة

.305محمد محدة، المرجع السابق، ص -)1(

عن وهبة الزحیلي، الفقه الإسلامي و أدلته، الجزء الثامن، الأموال ،122ص  ،أمینة مقدس، المرجع السابق-)2(

، 1985، دار الفكر للطباعة و التوزیع و النشر، دمشق، سوریا 2الشخصیة، الوصایا و الوقف و المیراث، الطبقة 

  .125ص 
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و اعتبرنا المنزل وارثا في منزلة مورثه و اكتفینا بذلك و قسمنا الأموال ذلك لأننا ل

:على هذه الكیفیة فقط فقد خالفنا الشرع و تعلیل ذلك ما یلي

إن القرآن الكریم قد قدم الوصایا على المیراث و نحن بالتنزیل عند عدم تقدیمه : أولا

نا المیراث و الوصایا في مرتبة و جعلنا له في مرتبة المنزل و كفى، نكون بذلك قد جعل

.واحدة و في هذا مخالفة للنص و علیه لا بد أن تحل المسألة حلین

إننا بهذا العمل قد نحجب أشخاصا ثبت میراثهم بنص الكتاب أو السنة و هذا :ثانیا

بنات، و بنت ابن توفى قبل وفاة مورثه و أخت )6(كمن یتوفى و یترك زوجة و ست 

.شقیقة

بتنزیل بنت الابن منزلة الابن و كفى و حلت المسألة على ذلك دون أن فلو قلنا 

نجعل مسألتین لحجبنا الأخت الشقیقة و هي وارثة بنص الشرع ببنت الابن المنزلة منزلة 

و هي في حقیقتها ساقطة لأن البنات قد استنفذن النصیب المقدر للإناث )الابن(أبیها 

:لتطبیقي لذلك كأن نقولبجهة واحدة و طریق واحد و المثال ا

الزوجة -
ଵ

଼
.فرضا لوجود الفرع الوارث)الثمن(

الباقي تعصبا للذكر مثل حظ :للبنات الست مع بنت الابن المنزلة منزلة الابن-

.الأنثیین

)بنت الابن(محجوبة بالابن المعتبر حي :الأخت الشقیقة-

)1(.والحل بهذه الكیفیة مخالف للشرع و لقواعد المیراث

.306محمد محدة، المرجع السابق، ص -)1(
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و من ثم الحل السلیم هو أن تحل المسألة أولا فنبین نصیب المنزل و بعد ذلك 

عدم تنزیل و بذلك نجمع بین التنزیل و نخصمه من كامل التركة ثم نحل المسألة ثانیة دون 

:حجب من ثبت میراثه بنص الكتاب أي–الحجب 

:للزوجة-
ଵ

଼
1=فرضا )الثمن(

الباقي تعصیبا للذكر مثل حظ :منزلة منزلة الابنللبنات الست مع البنت الابن ال-

.الأنثیین

محجوبة على هذا و بهذه الكیفیة:الأخت الشقیقة-

:و بالتالي64ثم صحح من 8فیكون أصل المسألة 

:الزوجة-
ଵ

଼
=الثمن( (8.

.56الباقي تعصیبا :للبنات الست مع بنت الابن المنزلة-

.14، و بنت الابن 7لكل بنت 

الثاني بعد التنزیل و هو الأمثل و الواجب العمل به هو بعد أن یخصم نصیب الحل 

:بنت الابن المنزلة تقسم التركة فیكون

:للزوجة-
ଵ

଼
=الثمن( (3.

:للبنات الست-
ଶ

ଷ
=الثلثان( (16.

.5=الباقي تعصیبا :الأخت الشقیقة-
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الابن بعد خصم النصیب بنت (50و الذي بقي من السهام هو 24أصل مسألة 

.)1()المنزلة

64-14=50÷24=2,0833:و علیه فیكون 

الأنصبةالسهام  الفروض  الوارثون

2,08336,2499×3زوجة                     

  دج33,3333  2,0833×16  البنات الست

  دج10,4166  2,0833×5الباقي تعصیباالأخت الشقیقة

للتنزیل فإننا نكون قد ألحقنا الضرر ببعض أننا لو قلنا بذلك الحل البسیط :ثالثا

الورثة و هم الأولاد فقط دون البعض الآخر، و الأصل في الوصایا و قبیلها أن ضررها 

یلحق كل الورثة لأنها تخرج من أصل التركة و علیه كان لزاما خصم المنزل أولا ثم تقسیم 

.)2(الباقي بین الورثة جمیعا بعد ذلك

امرأة عن زوج، و بنت، و ابن، و بنت ابن توفى أبوها في و مثال هذا كأن تتوفى

.)3(.هكتارا360حیاتها،  تركتا أرضا مساحتها 

:فهنا نكون أمام حلین لتقسیم التركة

للزوج -
ଵ

ସ
.فرضا لوجود الفرع الوارث)الربع(

.307، ص لسابقاالمرجع ،محمد محدة-)1(

.308نفسه، ص المرجع-)2(

  . 137ص  ،لحسین بن شیخ آث ملویا، المرجع السابق–)3(
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البنت-

.الابن                  الباقي تعصیبا للذكر مثل حظ الأنثیین-

  نبنت الاب-

:و علیه.20ثم صحح من 4أصل المسألة 

أسهم 5للزوج -

أسهم3للبنت -

أسهم6للابن -

أسهم6لبنت الابن -

و لاستخراج قیمة السهم الواحد، نقسم مقدار التركة على أصل المسألة 

18=20÷360

:إذا الأنصبة كالآتي

هكتارا 90=5×18: للزوج-

هكتارا54=3×18:للبنت-

كتاراه 108=6×18: للابن-

هكتارا108=6×18:لبنت الابن-

ثم نخصم نصیب بنت الابن من إجمالي التركة 

252=108-360
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:هكتارا فیقسم على الورثة الموجودین كما یلي252إذا بقي من التركة 

: للزوج     -
ଵ

ସ

ଶହଶ

ସ
.هكتارا63=

:الباقي تعصیبا للذكر مثل حظ الأنثیین:للبنت و الابن-

189=63-252

63=3÷189

)63×2=126(هكتارا 126للابن .هكتارا63أي للبنت 

هكتارا و البنت قالت قد 63هكتارا و الصحیح هو 90فالزوج كان قد أخذ أولا 

هكتارا و الصحیح 108هكتارا و الابن كان قد أخذ 63هكتارا و الصحیح هو54أخذت 

.هكتارا 126هو 

في غیره بالحجب لا نقصانا و لا حرمانا، و تجدر الإشارة غلى أن المنزل لا یؤثر-

.زوجة و ابن بنت و أخا شقیقا:كمن توفي و ترك

:كان للزوجة
ଵ

ସ
.فرضا)الربع(

و لا أثر لابن البنت علیها، و لو نزل منزلة البنت لأن تنزیله في نصیبها لا فیما 

)1(.اتصفت به من صفات أو كان في إمكانها أن تؤثر به على غیر حجبا أو تقدما

:مثال تفصیلي

و ترك أرضا )جدها.أبوها قبل يتوق(بنتین ، بنت ابن ،نبا. أم . توفي عن أب 

.هكتارا 8640:بـ اهمساحت  درتق

.309محمد محدة، المرجع السابق، ص –)1(
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وذلك بتوضیح كیفیة استخراج -بطریقة مفصلة -حاول حل هذه المسألة نس

الواجبة التي یشترط ة، ثم تقسیم التركة على الورثة بعد طرح مقدار الوصیة بالوصیة الواج

)1(.6:أصل المسألة هو . ركةتعدم تجاوزها ثلث ال

      الأب -
ଵ

଺

       م الأ- 
ଵ

଺

الابن -

البنتین -

.ن حجب حرمانبمحجوبة بالا(لا شيء بنت الابن- (

.36أصل المسألة ، وصحح من -

:تيو علیه الأسهم كالآ

واحد، فإن أصل المسألة هو مقام  ضأصل المسألة یتم استخراجه من مقام الفروض ، فإذا كان في المسألة فر –)1(

مثلا كل )كل المقامات متشابهة (إذا كانت الفروض في حالة تماثل :ذلك الفرض أما في حال تعدد الفروض

 :روضفال
ଵ

଺
روض من مضاعفات المقام فأما في حالة التداخل فیكون مقام أحد ال.أصل للمسألة)6(تأخذ إحداها 

للمسألة مثلا فرض صلأالآخر، نأخذ المقام الأكبر ك
ଵ

ଶ
 ،
ଵ

଺
.أصل المسألة)6(

:مثلا لدینا :في حالة التوافق بین مقامات الفروض 
ଵ

଼
 ،
ଵ

଺
نصف أحدهما  بر ضفن)6(لا یقبل  القسمة على ) 8(و   

.24أصل المسألة وبالتالي یكون 3 ͯ 8أو  6 4ͯ:في كامل الثاني أي 

ات في بعضها مثلاقامنصرب الم:في حالة اختلاف المقامات-
ଵ

ଷ
 ،

ଵ

ସ

.هو أصل المسألة12=3ͯ4

لیسوا أصحاب فروض، فیكون أصل المسألة من جمیع عدد الرؤوس، فإن كانوا كلهم :إذا كان الورثة كلهم عصبات-

هو  4وبالتالي  4عدد الرؤوس هو فأبناء ذكور 4حسب كل منهم على أن رأس واحد فقط، مثلا مات عن یذكورا، 

للذكر مثل حظ الانثین كمن مات وترك -اثنین )2(أصل المسألة ، أما إذا كان بینهم إناث فیحسب كل ذكر على أنه 

،وللمزید عن التركات والمواریث.سهمین)2(سهم ولكل ذكر )1(ثىفلكل أن6صل المسألة أف ،)2(وابنتین )2(ین ناب

.وما یلیها 98ص  ،محمد محدة، المرجع السابق :ظران

ینثمثل حظ الأن لذكرلالباقي بالتعصیب ع             . ب
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سهم أ 6      الأب -

أسهم  6       الأم -

تقسم بین الأولاد ) 36-12=  24(م هس24الباقي 

24÷ 6 =4

.أسهم4أسهم ، لكل واحدة 8البنتین -

.أسهم8هم، لكل واحد س16نینبالإ -

ركة على أصل تأسهم ولمعرفة نصیبها نقوم بتقسیم ال8المنزلة ن بوبالتالي لبنت الا

36المسألة = 240. 8640 ÷

.هو قیمة السهم الواحد240

.هو قیمة السهم الواحد240

×8 =1920240

).وهو أقل في حدود الثلث(بنت الانهکتار هو نصیب ب1920

    : يأركة تمجموع القوم بطرح مقدارها من نالواجبةالوصیة  اجخر استو بعد 

8640-1920=6720

قوم بتقسیمه نما بقي من التركة بعد استخراج الوصیة الواجبة فهکتار وهو6720

:وعلیه،حيأنه على الورثة دون احتساب الابن الذي فرض 

محرومة من المیراث كونها محجوبة حجب حرمان ) نبنت الاب(فیدة حما أن الب

:فیتم تنزیلها منزلة أبیها المتوفى عملا بالوصیة الواجبة فتصبح المسألة كالتالي،بالابن
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      الأب -
ଵ

଺

       م الأ- 
ଵ

଺

الابن -

البنتین -

.6:أصل المسألة هو

سهم 1      الأب -

سهم 1       م الأ- 

.هم واحد لكل بنتسو ) 2(ن سهمین بتقسم على الأبناء للإأسهم 4الباقي

:إذًا

. .هكتار1120:نصیب الأب1120=6÷6720

.قیمة السهم الواحد1120

.هكتار1120:نصیب الأم

.هكتار2240:نصیب الابن 

.هكتار1120هكتار لكل واحدة 2240:نصیب البنتین

  عدد الرؤوس 4 ینثمثل حظ الأن لذكرلالباقي بالتعصیب 
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الوصیة -الوصیة الواجبة–اجتماع التنزیل (الوصایا تزاحم :المطلب الأول

)الاختیاریة

–قبل التطرق للطریقة التي تحل بها المسائل التي تشتمل على الوصیة الواجبة 

و الوصیة الاختیاریة یجب تعریف الوصیة الاختیاریة و من ثم البحث في نقاط -التنزیل

.التشابه و الاختلاف بینها و بین التنزیل

.تعریف الوصیة الاختیاریة:الأولالفرع 

الوصیة من الایصاء، بمعنى التعهد للغیر بالقیام بفعل، حال حیاته أو مماته، : لغة

أما اصطلاحا فهي تملیك مضاف إلى ما بعد الموت بطریقة التبرع سواء كان المملك 

.)1(عیدیا أم منفعة

:ن قانون الأسرة بأنهام184عرف المشرع الجزائري الوصیة في المادة 

.»تملیك مضاف إلى ما بعد الموت بطریق التبرع«

أما عن مقدارها فحدده في حدود ثلث التركة، و ما زاد عن ذلك یتوقف على إجازة 

).من قانون الأسرة185المادة (الورثة 

من قانون 201-184المواد (كما حدد شروط صحتها و ثباتها و أحكامها 

).الأسرة

أولكم في نصف ما «:من سورة النساء)12(الكتاب و السنة فالآیة الكریمة أما في 

ترك أزواجكم أن لم یكن لهن ولد، فإذا كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصیة 

.»یوصین بها أو دین

.87أمینة مقدس، المرجع السابق، عن وهبة الزحیلي، المرجع السابق، ص –)1(
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إن االله تبارك و تعالى تصدق علیكم «:و الحدیث الشریف قوله صلى االله لیه و سلم

.»ي آخر أعماركم زیادة على أعمالكم فضعوه حیث شئتمبثلث أموالكم ف

.و الوصیة الاختیاریة-الوصیة الواجبة–التمییز بین التنزیل :الفرع الثاني

الوصیة (ه كلا الوصیتین في أـنهما تملیك مضاف لما بعد الموت، فالتنزیل بتتشابه 

الاختیاریة تكون ناجزة بعد كذلك الوصیة ) ة(لا یوجبه القانون إلا بعد وفاة الجد)الواجبة

.على التوالي من قانون الأسرة184، 169وفاة الموصي، طبقا بمادتین 

.)1()یتم استخراجهما قبل تقسیم التركة على الورثة(وكلتاهما تقدم على المیراث 

فقد حدد المشرع .و كذلك تتحد الوصیتان في المقدار، أي الثلث، بشأن التنزیل

أسهم الأحفاد تكون بمقدار حصة «:من قانون الأسرة قائلا170المادة الجزائري في

.»أصلهم لو بقي حیا على أن لا یتجاوز ذلك ثلث التركة

:من قانون الأسرة185أما بشان الوصیة الاختیاریة كذلك فعل المشرع في المادة 

.»الورثةتكون الوصیة في حدود ثلث التركة و ما زاد على الثلث تتوقف على إجازة«

هذا عن نقاط التشابه، أما الاختلاف فالوصیة الواجبة تقتصر على الأحفاد الذین 

، بخلاف الوصیة الاختیاریة التي )الجدة/الجد(في حیاة أو مع ) الأم/الأب(مات أصلهم 

.أم غیر ذلك)2(یمكن أن تكون لأي شخص سواء كان وارثا

القانون، و لا یشترط الأهلیة ) قوة(التنزیل هو وصیة قانونیة تفرض بموجب -

و لیس للإرادة دخل فیها، بخلاف الوصیة الاختیاریة تنشأ بإرادة الموصي ) ة(الكاملة للجد

.125أمینة مقدس، المرجع السابق، ص –)1(

لا وصیة لوارث إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة «:من قانون الأسرة189لیتوقف على إجازة الورثة، المادة –)2(

.»الموصي
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سلامة عقل الموصي و بلوغه سن الرشد، المادة (الذي یجب أن یكون كامل الأهلیة 

).من قانون الأسرة186

ن لم یتسع للوصیتین تسقط یقدم التنزیل على الوصیة الاختیاریة في التنفیذ، فإ-

.الوصیة الاختیاریة

یثبت التنزیل بموجب القانون، أما الوصیة الاختیاریة فتثبت بعقد محدد أمام -

.)1(و في حال وجود مانع قاهر فتثبت بحكم.الموثق

أما )من قانون الأسرة172/2المادة (یتم تنزیل الأحفاد للذكر مثل حظ الأنثیین 

یة إذا تعدد الموصى لهم و لم یحدد الموصي نصیب كل منهم، فتقسم الوصیة الاختیار 

.بینهم بالتساوي و بغض النظر عن جنس الموصى لهم

.حكم المسائل التي یجتمع فیها تنزیل و وصیة اختیاریة:المطلب الثاني

.لم یتعرض المشرع الجزائري للحالة التي یجتمع فیها التنزیل و الوصیة الاختیاریة

دا للنصوص المتعلقة بالتنزیل و للتشریعات المقارنة فإنه یمكن التمییز بین و استنا

:حالتین

إذا أوصى الجد لحفیده الذي :أن تكون الوصیة الاختیاریة للحفید:الحالة الأولى-

.في حیاته فهل یتم تنفیذ الوصیة الاختیاریة أم یتم تنزیله؟) والده(توفي أصله 

ا كانت الوصیة للحفید، إذ من شروط استحقاق التنزیل لا یثیر الأمر إشكال هنا إذ

أصلا أن لا یكون الجد قد أوصى لحفدته كما أسلفنا تبیانه في الفرع الثالث من المبحث 

.من الفصل الأول)شروط التنزیل(الثاني 

.من قانون الأسرة191المادة –)1(
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فإن كان قد أوصى فیتم تنفیذ الوصیة الاختیاریة و لا مجال لإعمال التنزیل، غیر 

قد أوصى بأقل من ثلث التركة فإنه یتم تقدیم الوصیة الاختیاریة و ینزل بقدر أنه إذا كان 

.)1(ما یتم به الثلث

قرر بأنه لا 14/12/2005و یلاحظ بأنه صدر قرار عن المحكمة العلیا بتاریخ 

یحق للحفید المستحق لجزء من التركة بواسطة التنزیل أخذ جزء من مخلفاتها بواسطة 

:تسبیب القرار كما یليالوصیة و جاء

و بمقتضى 09/06/1984حیث بالفعل و بالنظر لقانون الأسرة الصادر یوم «

منه، أصبح تنزیل الحفدة منزلة أصولهم بحكم القانون، و في قضیة الحال، 169المادة 

، أي بعد صدور القانون المشار إلیه أعلاه، 1987ما دامت الجدة قد توفیت خلال سنة 

، و یستحق جزء من تركتها بواسطة التنزیل )أي ابن ابنتها(حفیدا لها فالطاعن یعد 

من قانون الأسرة، وما دام الطاعن قد آل إلیه 171بالشروط المنصوص علیها في المادة 

فلا حق له في أخذ جزء من مخلفاتها بواسطة .جزء من تركة جدته عن طریق التنزیل

)2(.»تمنع ذلكمن قانون الأسرة 171الوصیة، لأن المادة 

أعلاه و قضت 171و یلاحظ عنا بأن المحكمة العلیا لم توفق في تطبیق المادة 

یعكس ما جاء في تلك المادة، لأن من شروط استحقاق التنزیل عدم وجود وصیة اختیاریة 

)ابن ابنتها(حیاتها لحفیدتها لصالح الأحفاد، و في قضیة الحال، الجدة أوصت في

.تحقاق التنزیل لكون الحفید قد استفاد من الوصیة الاختیاریةبالتالي انتقاء اسو 

فالوصیة هي التي تحرم الحفید من التنزیل، لأنه لا مجال لتطبیق هذا الأخیر في 

حالة وجود الوصیة، و تبعا لذلك فإن الحفید استفاد من وصیة اختیاریة و بالتالي لا 

.من قانون الأسرة171المادة -)1(

  .309ص  2005لسنة 2مجلة المحكمة العلیا، العدد –)2(
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عندما صرحت بأن الحفید قد آل إلیه جزء من العلیا ، و أن المحكمة)1(یستفید من التنزیل

عن طریق التنزیل، فإن ذلك التسبیب جاء على خلاف خطاب )تركة جدته(التركة 

:المشرع من وجهتین

ویتمثل في كون الوصیة الاختیاریة الصادرة عن الجدة لصالح :الوجه الأول-

عد وفاة الجدة كانت له حفیدها جاءت سابقة لواقعة وفاة الجدة، و بالتالي فإن الحفید ب

.صفة الموصى له اختیاریا و علیه لا یمكن أن یكون محلا للتنزیل بقوة القانون

یتمثل في انه لم ینتقل جزء من تركة الجدة إلى الحفید عن طریق :الوجه الثاني-

التنزیل بقوة القانون لعدم توفر شروط استحقاق التنزیل بالنسبة له، ذلك استفادته من 

.)2(الاختیاریةالوصیة 

.آثار التنزیل:المبحث الثاني

یترتب على إجراء التنزیل فعل ملكیة المقدار المنزل إلى الحفدة المنزلین، و هنا 

السؤال الجوهري هو معرفة وقت انتقال الملكیة بالتنزیل فهل عند قسمة التركة أم من وقت 

.الموت؟ و ما أثر ذلك؟

.)3(أو هو میراث قانوني.لازما في ذاتهالجواب هو أن التنزیل ما دام 

على حد قول أساتذة و فقهاء القانون، فالملكیة تثبت به بمجرد الوفاة قیاسا على -

من 127إذ ینتقل الحق من لحظة الوفاة طبقا للمادة .حال المیراث في القانون الجزائري

من الأمر  15/2ة وكذا الماد»...یستحق الإرث بموت المورث «:قانون الأسرة بقولها

...«:المتضمن إعداد مسح الأراضي العام و تأسیس السجل العقاري بقولها 74-75رقم 

.133لحسین بن شیخ آت ملویا، المرجع السابق، ص . أ–)1(

.134لحسین بن شیخ آت ملویا، المرجع السابق، ص . أ–)2(

.121ابق، ص بن ناصر نذیر، المرجع الس–)3(
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غیر أن نقل الملكیة عن طریق الوفاة یسري مفعوله من یوم وفاة أصحاب الحقوق 

ناهیك عن المبدأ المقرر في اجتهاد الغرفة العقاریة بالمحكمة العلیا قرار صادر »العینیة

تنتقل الملكیة إلى الورثة بمجرد الوفاة، و لیس بموجب شهادة «:09/06/2001بتاریخ 

.)1(»تتعلق بشهر الحقوق المیراثیة، لا غیر63-76من المرسوم رقم 91توثیقیة، المادة 

یترتب على انتقال الملكیة فور الوفاة إلى مستحق التنزیل أن یكون نماء الشيء 

ه مملوكا للمنزل، كما یكون علیه نفقاته، و كذا تبعة الهلاك أن هلك محل التنزیل و ثمار 

و هذا لكونه المالك، و له مباشرة جمیع التصرفات التي للمالك أن یباشرها .محل التنزیل

)2(.في ما یملك

2011، العدد الثاني 09/06/2011صادر بتاریخ 713016مجلة المحكمة العلیا، الغرفة العقاریة، ملف رقم –)1(

  . 179ص 

.121المرجع نفسه، ص –)2(
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تمثل في الأحفاد الذین تلحمایة فئة ضعیفة یستخلص مما تقدم أن التنزیل قد تقرر 

افاً وقد اجتمعت ضعا ما یكونوا صغارًا بإذا غال ،یموت والدهم في حیاة أصله أو معه

.اجعتین فقد الوالد والعائلف علیهم

والتنزیل مسألة مستحدثة مزجت فیها التشریعات المختلفة بعض أحكام الوصیة 

، استنادا إلى القاعدة الشرعیة التي ستقلامعض أحكام المیراث فكانت نظاما جدید وب

.المصلحة العامة تقتضي ذلك حكما شرعیا متى كانتینشئمفادها أن لولي الأمر أن 

الدراسة خلصنا إلى جملة من النتائج نوردها إشكالیةجابة عن إ ابحثنوفي إطار 

:متواضعةحاتها بمقتر متنخا و عتبا

:النتائج/ أولا  

من قانون  172 إلى 169أورد المشرع الجزائري أحكام التنزیل في المواد من -

ون بوجود الفرع الوارث بجدهم فیحجأبوهم قبلیموت للعنایة بالأحفاد الذینالأسرة 

.السؤال ةذلمة و جوالحا الفاقةائل ع، فیجتمع لهم مع الیتم وفقد ال مأعمامهن مالمباشر

دة ولم جلا/ د جال رادةإبكان اختیاریا 1984التنزیل قبل صدور قانون الأسرة في -

بشهادة الشهود، ویثبت بموجب حكم اتهثبإكن مییكن یشترط في عقد التنزیل الرسمیة و 

إرادة  فیهل ح، فأصبح التنزیل بقوة القانون ت1984أما بعد ،باعتباره وصیة اختیاریة

.المتوفى(الجدة /المشرع محل إرادة الجد (

الملاحظ أن المشرع الجزائري لم یفصل في أحكام التنزیل بل ذكر الیسیر فقط-

.التفصیل للاجتهاد القضائي ركاات

هو  وإنمامطلقا ثاوصیة مطلقة ولا میرا سلی هیل أنز إن الطبیعة القانونیة للتن-

، إذ أن مقداره یقسم بین )یراثالم/الوصیة (حمل بعضا من خصائص ی، حلول بالتنزیل
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وكما جاء ،إضافة إلى أن مقداره لا یتعدى ثلث التركة نییثالأنمستحقیه للذكر مثل حظ 

.حسب قرار المحكمة العلیا، "  ثوصیة بمقدار نصیب وار ":أنه

قانون الأسرة 169المادة (ركة تمنزلة أصلهم في ال ادفحالأالتنزیل هو حلول  إن-

ن بفمنهم من قصرهم على أبناء الا فادحالأقد اختلف في تفسیر مصطلح و ) الجزائري 

اد یشمل أبناء فویبین أن مصطلح الأح افقط دون البنت ، لیأتي اجتهاد المحكمة العلی

من القانون أعلاه بنصها 172دا على نص المادة نمعللا ومستن،البنت كما أبناء الاب

"صراحة  ".......من أبیهم أو أمهم...:

:مجتمعةالشروط التالیة  رفاشترط المشرع لوجوب التنزیل توا-

، فالتنزیل لا یكون لغیر الأحفاد و هو ما نصت علیه أن یكون المنزل حفیدا-1

.یقصد هم أولاد الابن وأولاد البنت دوالأحفامن قانون الأسرة، 169المادة 

كونوا محجوبین یبمعنى أن )الجد الجدة(وارثین للأصل الأحفادألا یكون -2

ستغراق الفروضأو لا شربالفرع المبا

في حیاته بلاقد أوصى لهم أو أعطاهم دةالج وأ جدألا یكون الأصل ال-3

  .عوض

على أن لا تتجاوز ثلث ة تكون بمقدار حصة أصلهم لو بقي حیافدأسهم الح-4

  . ركةتال

هم ما لا یقل عن مناب مورثهم من میكون الأحفاد قد ورثوا من أبیهم أو أ لاأ -5

(تركة أصله   .رةسقانون الأ)172/2المادة :

من التشریعات المقارنةوهذا الشرط انفرد به المشرع الجزائري عن غیره
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في یقدر التنزیل )الوصیة الاختیاریة/الوصیة الواجبة (في حال تزاحم الوصایا -

ا منه، وإن لم یتسع خرجت تخرج اعتسع الثلث لكلیهما ماثلث الشركة ، فإن اء منفالاستی

   . ةرثالو  أجازهالا إذا إ وصیة الاختیاریةوسقطت ال)التنزیل (وصیة الواجبة ال

.والقاضي ثقبین اختصاص المو إشكالایطرح إجرائیاإن معالجة التنزیل 

العامة للتقاضي لإجراءاتلغیرها من الدعاوى المدینة تخضع كإن دعوى التنزیل -

ا فیهحكم ال كان وإلااستحقاق التنزیل منزلة مورثهم  اموإنكن الغرض منها لیس المیراث ل

   .ةفدام الصنعبعدم قبول الدعوى لا

دعواهم  أفضت إلاالتنزیل و تحقاقشروط اس فرتواإثباتیقع على الأحفاد عبء -

.لعدم التأسیس

زائري كیفیة استخراج مقدار التنزیل واكتفى ببیان شروطه جلم یبین المشرع ال-

لیلحق الضرر اتفقوا على أن التنزیل یستخرج أولا، بل تولى ذلك فقهاء القانون إذومقداره

، بعض خصائص الوصیةمال التنزیل لتشلا، على كل الورثة ولیس الأولاد وحدهم

من 180المادة ركة عملا بنصتوالوصایا تقدم على توزیع المیراث وتؤخذ من كل ال

قانون الأسرة الجزائري

:المقترحات/ثانیا 

كما أسلفنا الذكر أن المشرع الجزائري لم یفصل في أحكام التنزیل بل ذكر الیسیر 

ة تطبیقها بوض النصوص الذي أورث صعو غمفقط وفوق ذلك یشتكي القضاة والموثقون 

لذي ا ضمو غف توضیح الدهبالتنزیلمتنظالمواد التي صیاغة بعض أحكامقترح نلذلك 

توحیدا للاجتهادات وأكثرلخطأ لدفع أیشوبها لأنه كلما كانت النصوص مفصلة كان 

.لاحتیال الأفراد  عانالقضائیة وم
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 وقد. أولاد بنت من توفي وله أولاد ابن أو ":كما یلي169تعدیل نص المادة -1

بالشروط هم في التركةمأو أ أبیهمهم قبله أو معه وجب تنزیلهم منزلة ممات أبوهم أو أ

".....التالیة

:وذلك حتى یكون مقدار التنزیل بنص واضح وصریح180تعدیل نص المادة -2

:حسب الترتیب الآتي یؤخذ من التركة "

.".....الوصیة-4-....التنزیل–3....الدیون -2...ف التجهیزیمصار -1

، تكون حق التنزیللإثباتاللجوء إلى القضاء بإلزامیةاستحداث نص جدید -3

"صیاغته كالآتي و  171و  170و  169، مع مراعاة أحكام المواد كمیثبت التنزیل بح:

   . له ائشباعتباره حكما كاشفا للحق لا من. " 180و  172

هم في حیاته أن مورثدة توفى عنهم فجدة له ح/ د وأخیرا حبذا لو أن كل ج-4

بین ثوریحفظ كرامتهم وماء وجههم تفادیا للنزاع الذي حتما سیمن التركة ما یوصي لهم 

.فیها خاسرمنتصرمعارك ونزاعات قضائیة ال ض فيهم الخو نبویجفدتهأبنائه وح

حو نلآفاق وتطلعات رة ذیكون ب أن  رجواتالمتواضع و  في ختام هذا العمل البسیط

والحمد .لأنه كلما تم عمل بدا نقصد،وتأصیلاً ومنهجاً  اطةحإا و قبحوث جدیدة أكثر عم

.الله رب العالمین والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمین
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قائمة المصادر

المراجعو
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.بروایة ورش عن نافع:القرآن الكریم*

مام محي الدین أبي زكریا یحیى بن متن الأربعین النوویة للإ.السنة النبویة الكریمة*

.2017،الطبعة الأولى ، البلیدة،شرف النووي ، دار الاتقان للطباعة والنشر والتوزیع

:قائمة المصادر/ أولا

النصوص التشریعیة: أولا

1984یونیو 09الموافق لـ 1404رمضان 09مؤرخ في 11-84قانون رقم .1

.المتضمن قانون الأسرة

سبتمبر 26:الموافق لـ1395رمضان 20المؤرخ في 58-75الأمر رقم .2

.المتضمن القانون المدني05-07المعدل والمتمم بالقانون رقم 

المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل 74-75الأمر رقم .3

 .العقاري

الكتب:ثانیا

محمد محدة، سلسلة فقه الأسرة، التركات والمواریث، دراسة مدعمة بالقرارات .د.1

.2000دار شهاب 1994والأحكام القضائیة، الطبعة الثانیة 

زء الأول، دار لحسین بن شیخ آث ملویا، تطبیقات منازعات شؤون الأسرة الج. أ.2

.2011هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر 

:المجلات القانونیة:ثالثا

نذیر، التنزیل في القانون الجزائري، مجلة دائرة البحوث والدراسات بن ناصر.1

.2017القانونیة والسیاسیة، العدد الأول، جانفي 

جلة القانون العام أمینة مقدس، إشكالات التنزیل في قانون الأسرة الجزائري، م.2

.2019الجزائري والمقارن، المجلد الخامس العدد الثاني 
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:المجلات القضائیة

.1992مجلة الاجتهاد القضائي عدد خاص لسنة .1

1993مجلة الاجتهاد القضائي عدد خاص لسنة.2

2002لسنة 2مجلة المحكمة العلیا العدد .3

.2011لسنة 2مجلة المحكمة العلیا العدد .4

.2014لسنة 1المحكمة العلیا العدد مجلة .5
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فهرس المحتویات
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العنوانالصفحة

شكر وعرفان-

    1إهداء -

    2إهداء-

  و-أ  مقدمة-

سرة الجزائريفي قانون الأأحكام التنزیل:الفصل الأول-

9تمهید -

9مفهوم التنزیل:المبحث الأول

9تعریف التنزیل:المطلب الأول

11من یجب له التنزیل:المطلب الثاني

13مقدار التنزیل:المطلب الثالث

13الطبیعة القانونیة لنظام التنزیل:المطلب الرابع

15مراحل التنزیل في القانون الجزائري :المطلب الخامس

198415التنزیل قبل :الفرع الأول

198416التنزیل بعد :الفرع الثاني

16القانون الواجب التطبیق على التنزیل:الفرع الثالث

18شروط التنزیل و الجهة المختصة بمراقبتها :المبحث الثاني

18استحقاق التنزیلشروط :المطلب الأول

18أو معه ) ة(أن یكون مورث الأحفاد قد توفي قبل الجد:الفرع الأول

20أن لا یكون الأحفاد وارثین لأصل جدا كان أو جدة:الفرع الثاني

قد أوصى لهم أو أعطاهم في حیاته ) ة(أن لا یكون الجد:الفرع الثالث

بلا عوض

22

22في حدود ثلث التركةأن یتم تنزیلهم :الفرع الرابع
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أن لا یكون الأحفاد قد ورثوا من أبیهم أو أمهم مالا یقل :الفرع الخامس

عن مناب مورثهم عن أبیه و أمه

23

24الجهة المخول لها قانونا مراقبة شروط التنزیل :المطلب الثاني

سرة الجزائريفي قانون الأكیفیة التنزیل:الفصل الثاني

27تمهید -

27مقدار التنزیلطریقة استخراج:المبحث الأول

-الوصیة الواجبة-تماع التنزیلاج(تزاحم الوصایا :المطلب الأول

)الوصیة الاختیاریةو 

36

36.تعریف الوصیة الاختیاریة:الأولالفرع 

و الوصیة -الوصیة الواجبة–التمییز بین التنزیل :الفرع الثاني

.الاختیاریة

37

حكم المسائل التي یجتمع فیها التنزیل و الوصیة :المطلب الثاني

الاختیاریة 

38

40آثار التنزیل:المبحث الثاني

43:خاتمة

48قائمة المصادر والمراجع-

51المحتویات فهرس-
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:الملخص

تبنى المشرع الجزائري نظام التنزیل، وهو نظام ذو طبیعة خاصة فیه بعض من 

في ) ة(خصائص المیراث والوصیة، یقوم أساسا على إحلال إرادة المشرع محل إرادة الجد

في حیاته أو معه، ولا یتم التنزیل إلا بمقتض ) الأم/الأب(توفي أصلهم تنزیل حفدته الذین 

حكم قضائي بعد تأكد القاضي من توفر الشروط التي ورد تنظیمها في نصوص المواد 

من قانون الأسرة الجزائري، لكن ما نص علیه المشرع غیر 172، 171، 170، 169

عن غموض النصوص الذي یورث كاف، إذ لم یفصل كثیرا في أحكام التنزیل، ناهیك 

.صعوبة تطبیقها

التنزیل، الوصیة الواجبة، الوصیة الاختیاریة، الجد، الأصل، :الكلمات المفتاحیة

.التركة
Abstract :

The Algerian legislator adopted the system of "tanzil", which is a system of a special

nature that has some of the characteristics of inheritance and a will. It is basically based on

replacing the will of the legislator with the will of the grandmother in "tanzil" his

descendants whose descendants (the father/mother) died during his lifetime or with him.

"tanzil" is only done Pursuant to a judicial ruling after the judge confirmed the availability

of the conditions regulated in the texts of Articles 169, 170, 171, and 172 of the Algerian

Family Code, but what the legislator stipulated is insufficient, as it did not provide much

detail in the provisions of "tanzil", not to mention the ambiguity of the texts, which creates

difficulty. Apply it

Keywords: "tanzil", obligatory will, optional will, grandfather, origin, estate.

Résumi :

Le législateur algérien a adopté le système du "tanzil", qui est un système de nature

particulière qui présente certaines caractéristiques de l'héritage et du testament. Il repose

essentiellement sur le remplacement de la volonté du législateur par la volonté de la grand-

mère lors du "tanzil" de sa descendance. dont les descendants (le père/la mère) sont

décédés de son vivant ou avec lui. Le "tanzil" n'est effectué qu'en vertu d'une décision

judiciaire après que le juge a confirmé l'existence des conditions réglées dans les textes des

articles 169, 170, 171 et 172 du Code de procédure pénale. Code de la famille algérien,

mais ce que le législateur a prévu est insuffisant, car il n'a pas fourni beaucoup de détails

dans les dispositions relatives au "tanzil", sans parler de l'ambiguïté des textes qui rend

difficile son application.

Mots-clés : "tanzil", testament obligatoire, testament facultatif, grand-père, origine,

succession


